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الطبعة التالذة 
كانون الثاني ( يناير ) 
1992 


نظرية جديدة لتكوين العالم 
وها تكرنت عاضر اشا 
النارٌ , والتراب 
والعاد, والهراء 
وكانت اللغات والاأسماء .. 
والسيف , والربيع 
والسباح و والمساءِ 
وبعد عيني فاطمه 
اكتشف العالم سر الوردة السوداء 
وبعدها .. بألف قرن 
جاءت النساء .. 


ليست تقال 
حاولت أسأل : ما الأنوثة ؟ 
ثم عدت عن السؤال 
فأهم شيء في الأنوثة 
أنها .. ليست تقال .... 


محاولات لقتل امرأةٍ لا تقتل .. 
8 


وعدتك أن لا أحبك .. 

ثم أمام القرار الكبير , جبنت 
و عدتات ا لا أعود 
وعدت 

وأن لا أموت اشتياقا 
ومت 

وعدت مراراً 

وقررت أن أستقيل مرارا 
ولا أتذكرُ ئي استقلت ... 
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وعدت بأشياء أكبر مني .. 

فماذا غدا ستقول الجرائد عنى ؟ 

أكيذ .. ستكتب أني انتحرت ‏ 
انتخرت ٠‏ 

وعدتك أن لا أكون ضعيفا .. وكنت .. 
وان لا أقول بعينيك شعرا .. 

وقلا ي 

وعدت بأن لا .. وأن لا .. وأن لا.. 
وحين اكتشفت غبائي .. 


ا 


وعدتك .. 

وحين تدفق كالليل فوق الرصيف .. 
وغ 

أن أتجاهل عيناك , مهما دعاني الحنين 
وحين رأيتهما تمطران نجوما ... 
وعدتك .. 

أن لا أوجه أي رسالة حب إليك .. 
ولكنني - رغم انفي - کتبت 
وعدتك .. 

أن لا أكون بأي مکانا تکونين فيه .. 
وحین عرفت انك مدغرة لاء 8 
وعدتك ألا أحبك .. 

كيف ؟ 

وأين؟ 


لقد كنت أكذب من شدة الصدق , 
الت ا ت كات 
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وعدت .. 

بکل برود .. وبکل غباء 
بإحراق كل الجسور ورائي 
وقررت بالسر قتل جميع النساء 
وأعلنت حربي عليك 

وحين رأيت يديك المسالمتين .. 
وعذت يان لا وان ا وان ل 
وکانت جميع وعودي 
دخانا , وبعثرتة في الهواء 


کے 


وعدتك.. 

أن لا أتلفن ليلا إليك 

وان لا أفكر فيك, إذا تمرضين 
وان لا أخاف عابك 

وان لا اقدم ورداً ... 

وتلفنت ليلا .. على الرغم مني .. 
وارسلت ورداً على الرغم مني .. 
وعدت بان لا .. وان لا .. وان لا .. 
وحين اکتشفت غبائي ضحكت ... 


8 
وعدت .. 
بذبحك خمسین مره .. 
وحين رأيت الدماء تغطي تيابي 
تأكدت أنى الذي قد بحت .. ٠‏ 
فلا ایت عل محمل الخد 
مهما غضبت .. ومهما انفعلت .. 
وما ا وما ااي 
لقد كنت أكذب من شدة الصدق 
والحمد الله أني كذبت .. 


وعدتك .. أن أحسم الأمر فورآاً .. 
وحين رأيت الدموع تهرهر من مقاتيك 
ارتبکت .. 

وحين رأيت الحقائب في الأرض , 
أدركت انك لا تقتلين بهذه السهولة 
فأنتي البلا .. ونت القبيلة .. 

وأنتي القصيدة قبل التكون , 

أنت الدفاتر .. أنت المشاوير ..أنت الطفولة 
وأنت نشيد الأناشيد .. 

أنت المزامير .. 

أن المضيئة .. 

أنت الرسوله .. 
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وعدت .. 

بإلغاء عينيك من دفتر الذكريات 
ولم أك أعلم ني سألغي حياتي 
ولم أك اعلم انك .. 

- رغم الخلاف الصغير -أنا.. 
وائ انت 

وغدتك أن لا احبك 

با لخا 

ماذا بنفسی فعلت ؟ 

لق كنت اكذب من شدة الصدق . 
والحمد الله أني كذبت . 
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وعدتك .. 

أن لا أكون هنا بعد خمس دقائق .. 
ولكن .. إلى أين أذهب؟ 

إن الشوارع مغسولة بالمطر .. 

الى أين أدخل ؟ 

إن مقاهي المدينة مسكونة بالضجر 
إلى أين أبحر وحدي ؟ 

وأنت البحار .. 

وأنت القلوع .. 

وأنت السفر .. 

أن أظل لعشر دقائق أخرى 

لحين انقطاع المطر؟ 

أكيڈ بأني سأرحل بعد رحيل الغيوم 
وبعد هدوء الرياح .. 

وإلا.. 

سأنزل ضيفا عليك 

إلى أن يجيء الصباح .... 
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ودن ,. 

أن لا احبك , مثل المجانين , في المرة الثانية 
وان لا أهاجم مثل العصافير.. 

أشجار تفاحك العالية 

وان لا أمشط شعرك - حين تنامين - 
يا قطتي الغالية 

وعدت أن ل أضيع بقيه عقلي 

إذا ما سقطتي على جسدي نجمة حافية 
وعدت بكبح جماح جنوني 

ويسعدني انني لا ازال 

تمام کما كنت في 

السنة الماضية 

وعدتکي أن لا أخبئ وجهي 

بغابات شعرك طيلة عام 

وان ل أصيد المحار 

على رمل عينيك طيلة عام 

فکیف آقول کلام سخيفا 

کھذا الکلام 


وعيناکي داري 

ودار السلام 

بجرح شعور الرخام 

وبيني وبينك خبزا وملکا 
وسکب نبيدا 

وشدو حمام 

وات الاب فی گل شی 
ومسك الختام ‏ 

وعدتكي ان لا اعود ..... وعدت 
وان لا أموت اشتياقا .... ومت 
وعدت بأشياء اکبر مني 

فماذا بنفسي فعلت 

لقد كنت اكذب من شدة الصدقى 


التانغو الأخير 
فوق حقل من التوليب الأحمر .. 
1 


فى أحسن الاتك - يا سيدتى - هذا المساء 
كان نهداك. .. ۰ 

يذيعان بلاغ الثورة الأولى بتاريخ النساء 
ويقودان انقلابا ضد كل الخلفاء .. 

كان في عينيك غيم أسوذ .. 

وبدايات شتاء .. 

ونبوءات جمیع الأنبياء 
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لك تكونى امرأة عادية .. 

في ذلك اليوم الشتائي الذي يحكمه الكونياك, 
والقهوة .. والجنس .. وإيقاع المزاريب , 
وموسيقى المطر .. 

لم تكوني دمية محشوة بالقطن.. متل الأخريات 
كنت وحشا رائع الجلد جميلاً .. 

لم تكوني نسمة من نشمات الصيف .. 

لم تكوني زهرة من ورق .. 

بل حصانا .. يمضغ الشرشف شوقا وصهيلا .. 


کان تشرین بلا عقل .. 

وكان العشب متروكا على فطرته الأولى .. 
وماري , تصنع الحب على فطرتها الأولى .. 
وکانت تتهجی جسدي حرفا فحرفا .. 
دون أن تخطئ في تشكيل كل الكلمات 
ربما الكونياك قد ثقف ماري .. 

ربما الكونياك قد علمها 

أن فى إمكان نهديها احتلال الكائنات 
هذه الليلة, يا ماري , سأبقى صامتا 
فالبراندي, هو سلطان اللغات .. 
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كنت في أخصب أيامك, يا ماري, 

وكانت أنهر الياقوت تجري بهدوء .. 
والازاهير تغطى كل أنحاء السرير .. 

لم تکوني مرا فارعا 

گنت سكا قلت ااواسةة 

شربت سجادة الموكيت, يا سيدتي, نصف دمي 
وأنا اقتطف التوليب مبهوراً.. ‏ ۰ 
وأحسو المطر الوردي من أعلى الينابيع .. 
وأكوي بالبراندي شفة الجرح .. 

a ME a, 

آهِ .. يا ماري التي تفتح لي أسوارها مثل كتاب 
لم يعد عندي ما أقرؤه. 

فنا آتٍ من الأرض الخراب .. 
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آو .. يا ماري التي تلبس لي 

ني اول اليل قميصا معجزه .. 

و الاما اقضف لن . 

كيت صر الر غب لطاع من إبطيك.. 
سلاف حریر ؟ 

آه .. يا ماري التي تحفرني في بطنها العاري .. 
يا التي أزرع في أحشائها .. 
السيف الأخير .. 
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أحرق الكونياك أعصابي .. 

وفي عينيك برق .. ورعوذ .. ومطر' 

وقلوع .. واحتمالات سفر 

لم أكن أدرك ما يجري تماما .. 

غير أن الأرض كانت تحتنا تهت .. 

والجدران , والأبواب , والأكواب , واللوحات , 
والأشجار, والأوراق في الريح تطير 

لم أك أسمع إلا جرس القرية في الليل , 

وإلا وقع أقدام على الثلج , 

وإلا صرخة الأنثى التي تشتعل النار بقلب 


الزمهرير 
أھ .. يا ماری ي التي تشر ح لي کل شيءٍ .. مئل 
اله فض 


أنت منفاي النهائي .. ومينائي الأأخير 
فاسحبيني من يدي .. 


جبال الألب دسيمبر 1983 


إلى سمكة قبرصية .. تدعى تامارا .. 
1 


باسم ليماسول .. 

شکرا یا تامارا 

باسم هذا الخاتم المغول بالفيروز .. 
شکرا یا تامارا 

باسم هذا الدفتر المفتوح للضوء .. وللشعر .. 
وللعشاق .. 

شکرا یا تامارا 

باسم سراب من النورس كانت 
تنقر الحنطة من ثغرك .. 
شکرا یا تامار ا 


باسم كا القبرصيين الذين اكتشفوا 

اللؤلؤ الأسود في عينيك .. 

را ارا 

باسم أحزاني التي القيتها في بحر بيروت. 
وأجزائي التي أبحث عنها .. 

في زوايا الارض ليلا ونهارا ... 

الف شكر .. يا تامارا. 


* 


يا تامارا القبرصية: 

أيها السيف الذي يقتلني من قبل أن يلقي التحيه 
باسم مقهانا البدائي على البحر.. ٠‏ 
وکرسیین مزروعین في الرمل .. 

و ( أنطونيو ) الذي كان خلال الصيف عراب 
هوانا 

والذي کان وديعا مثل قط منزلي .. 

وعريقا مثل تمثال حكيم من أثينا , 

ورقيقا .. وصديقا . عندما يختار في الليل لنا 
فاطهة البحر .. 

ويوصيك بأن ترتشفي (الأوزو) 

الذي تشربه آلهة اليونان في الحب وفي الحرب .. 
ويرجوك بأن تستمتعي بمذاق (الكالامار) 
ومذاق العشق في تلك الجزيره 

باسم آلاف التفاصيل الصغيرة .. 

الف شکر ا اهارا 
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كيف أنسی امرآةٌ من قبرص .. 
دی هارا 

انعر ها کارت 

ونهداها يقيمان مع الله حوارا .. 
خرجت من رغوة البحر كعشتار .. وكانت 
تلبس الشمس بساقيها سوارا .. 
کیف آنسی جسداً ؟ 

يقدح كالفوسفور في الليل شرارا .. 
كيف أنسى حلمة مجنونة 

مزقت لحمي , صعوداً .. 

وانحدارا ... 
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اصهلي .. يا فرس الماء الجميلة 
إصرخي .. يا قطة الليل الجميله 

تلن برد العاءوالكحل .. 

فلو لاك لکانت هده الأرض صحاري .. 
بلليني .. بالأغاني القبرصيه 

ما تهم الأبجديات .. فأنت الأبجدية .. 

يا التي عشت إلى جانيها العشق .. جنوناً 
وانتحارا .. 

يا التي ساحلها الرملي يرمي لي .. 
زهورآً .. ونبيذاً قبرصيا .. ومحارا .. 


لم یکن حب تامارا .. 

ذبك الحب الروائي , ولكن 

کان عصفاً دفارلا 

لم یکن جدول ماء 

إنما كان انفجارا 

فقد احتل بلادآً .. وشعوبا .. وبحارا 
کا امجادي سراب خادع 

سوی عیني تامارا .. 
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تحت سطح الماء .. أحببت تامارا .. 
ورأيت السمك الأحمر .. والأزرق 
والفضي .. 

فوجئت بغابات من المرجان .. 
داعبت کطفل سأحفاة البحر 1 

لمت النباتات التي تفترس الإنسان, 
حاولت انتشال السفن الغرقى من القعر 
ولملمت کنو زا لیس تحصی .. 
ونجوما .. وثمارا 

فإذا بالموج قد صار نبيذا 

وإذا الأسماك أصبحن سكارى .. 
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ما الذي يحدث تحت الماء في جلد تامارا ؟ 
فهنا .. الأحمر يزداد احمرارا 

وهنا , الأخضر دز داد اخضرارا.. 

وهنا السرة تزداد أمام الضوء .. 

خوفا .. وانبهارا .. 

ما الذي يحدث في عقلي .. وفي عقل تامارا ؟ 
سمك الدولفين يرمي نفسة .. . 

كالمجانين يمينا .. ويسارا .. 

سمك الدولفين يدعوني لكي أقفز في الماء .. 
وفى مملكة الأسماك ‏ ` ٠‏ 

لا أملك رأيا أو خيارا .. 

عبث .. أن يسأل الإنسان عن ماضيه أو حاضره 


عندما يتخذ البحر القرارا ... 


يا تامارا .. 


أنت في قبرص کبریت .. وشمع 


لیماسول آذار (مارس)1984 


ثلاث مفاجآت لامرأة رومانسية .. 
ستفاجاً - سيدتي - لو تعلم 
أني أجهل ما تعريفُ الحب !! 
وستحزن جد .. حين ستعلم 
أن الشاعر ليس بعلام للغيب 
أنا آأخر رجل في الدنيا 
يتنبا عن أحوال القلب 


. 


کک أ 
ااج ارت ر 
سأکوڻ غبيا لو ٠‏ 
هل ۰ ا e‏ 5 
: کک o‏ 

- یف : 


أني أمي في علم التفسير 
إن كنت نجحت في عمل الحب 
فما نفع التنظير ؟؟ 
أيصدق أحد أن مليك العشاق وصياد الكلمات 
والديك الأقوى في كل الحلبات 
لا يعرف أين .. وكيف .. 
تبللنا أمطارُ الوجذ 
ولماا هند تدخلنا في زمن الشعر .. 
أيصدق أحد أن فقيه الحب, ومرجعه 
لا يحسن تفسير الآيات .. 
2 


ستفاجا یی لو م 

ا ر ا 
وتفاجاً أكثر .. 

حين ستعلم أن رغم الشيب .. ورغم الخبرة .. 
لم أتخرج من جامعة الحب .. 

إت تلم سد 

ٳئي تلميذك سيدتي .. 

وسأبقی حتی ان ريي طالب علم 
وسأبقی دوماً عصفواً 5 


يتعلم في مدرسة الحلم .. 


الجديد 
أجهل حين أكون بحضرة عي 
ETE‏ 
د aT‏ 
نک 
و 


الرب العاشق 
سيدتي : 
a‏ 
E‏ 
۰ ني الرب 
لو عاني 


”" 
ار 
لصاح من البلوی: " ب 
ح من 


5 دقائق 
لا يريد الشعر كي يسقط كالدرويش 
في الغيبوبة الكبرى 
سوی خمس دقائق .. 
لا يريد الشعر كي يثقب لحم الورق العاري 
سوی خمس دقائق .. 
فاعشقيني لدقائق .. 
واختفي عن ناظري بعد دقائق 


لست أحتاج إلى أكثر من علبة كبريت 
لإشعال ملايين الحرائق ٍ 

إن أقوى قصص الحب التي أعرفها 
لم تدم أكثر من خمس دقائق ... 


الديك 


سبق السيف العزل 

سبق السيف العزل 

غرق المركب في الليل بنا 
قبل أن تبدأ في شهر العسل 
واستقال الديك من منصبه 
تارکا من خلفه, 

عشرین دیوان غزل 

واستقال الليل من عبء الهوى 
واستقال الثغرُ من نار القبل 
فلماذا أنت في المسرح يا سيدتي 
بعد أن مات البطل ؟؟ 
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نرجسیه 
إمرأة مطفأة الذكاء 
غبية في قمة الغباء 
هل ممكن أن تبلغي خمسا وعشرين سنة؟ 
ولا تزالين تعيشين على هوامش التاريخ والأشياء 
هل ممکن .. 
أيتها الساذجة, السطحية , الحمقاء 


[ بروتوکول 
ولكن .. 
حذار يان تجلسي قي مکڪان القصيده 
صحيح بأني أحبك جداً .. 
ولكنني في سرير الهوى 
وأختار جسم القصيده .. 
86-1-10 


التراجيديا 
يسمونني في بلادي ( مليك النساء ) 
وما عرفوا أن قصري زجاج 
وعرشي هواء 
يقولون إني بخير .. 
وما شاهدوني 
أخوض في بركة من دماءِ 
2% 
بقولونَ إني القوي المهيمن, والفاتح الأعظم 
وأن حريمي لا تغرب الشمس عنه 
وممتلكاتي العيون الكبيرة, والانجم 
فاي مليك تعیس آنا؟ 
ذا گنت املك کش اء 


ولا أحكمُ !!! 


الرجل المعدني 
ويداك انيتان من عصر الحجر .. 
من آلف قرن .. وهي تنتظر المطر' 
إنهض .. فإنك حالة ميئوسة 
إنهض .. فلا علم لديك ولا خبر .. 
وأعض من قهري شبابيك القمر 


ع ٤ء‏ نهدان 
ھر ا ای ا 
نهدان عجیبان 
واحد من بلاد النبيد 
وواحد من بلاد الحنطه 
واحڏ مجنون کرامبو 
وواحذ مغرور كالمتنبي 
واحڈ من شمال آوروبا 
وواحڈ من صعيد مصر 
وبينهما ... 
دارت كل الحروب الصليبية .. 


رائحة الكتابة 


للمرأة التى أحبها 

قدمان صغیرتان جدا .. 
تشبهان كلام الأطفال 
ولجسدها رائحة سرية جداً 


كرائحة الكتابة الممنوعه 
تدخین 


كنت أدخن مئة سيجارة في اليوم 
والان .: 
أحاول التوقف عن تدخين امرأة واحده 
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مودای 


أمطار أوروبا . 
تعزف سوناتات بيتهوفن 
وأمطار الوطن .. 
تعزف جراحات سید درویش 
وأنا بدون تردد ‏ ر 

مع هذا الإسكندراني ەر 
ومآذن سيدنا الحسين ... 


طبيعة الرجل 
يحتاج الرجل إلى دقيقة واحده 


ليعشق امرأه 
ويحتاج إلى عصور لنسيانها ... 


الخروج عن النص 
1 


آأرسم على کراستي مهرین صغیرین 
يلعبان على ساحل البحز 

ويرشان بعضهما بالماء ٍِ 

والثاني له جناح من دانتيل فينيسيا 
واحد .. أضعٌ على رأسه نقطة حمراء 
وواحڈ .. أترکه بلا تنقیط 

ارسم على كراستي مهرین صغیرین 
واحد تعود آنت يرضع حلیب امه .. 
وواحذ تعود أن يرضع دمي .. 
واسميهما مجازآً ( النهدين ) .. 


۴ 


يكفرني الذين لم يشاهدوا في حياتهم نهدا حقيقياً 
لأنني رسمت على كراستي حصان 

وعندما انتهيت من رسم الحصان 

قفز من الكراسة , وطار .. 

يعتبرون عملي بدعة 


وخروجا عن النص .. 

فالنص حجر .. والنهد نافورة ماء 
والنهد انقلاب أبيض 

e Ns 

والنهد حركة ليبراليه .. 

والنص زجاجة ضيفة العنق 


والنهد سمکه .. 


3 
يهاجمني التاريخيون .. | 
عندما اخبر هم انني عرفت في اسفاري 
نهوداً من جزر ناهيتي 
تنبت كأسجار جوز الهند 
ونهودآً من بساتين شط العرب 
ونهوداً من تايلاد 
تختصر رقة كونفوشيوس 
ونهوداً من جنوب السودان 
لها رائحة البن المحروق 
تدخل في خاصرة العاشق 
ولا تخرج .. إلى أن يشاء الله .. 


كل الذين لم يشاهدوا في حياتهم .. 
أرنبا يركض ٠‏ 

يطلقون النار غل اسماکي ِ. 
لأنه حملك على ظهره ذات ليله 
ومشى سبعة أيام .. وسبع ليال 
إلى شواطئ صدري .. 


أريد أن أعيش 
فأنا لست سوی سمكة صغيره 
تسبح في حوض من النحاس السائل 
ساعديني على التقاط أنفاسي 
ووقتي صار مرهونا بمزاجية نهديك 
اناما ت 
وإذا استيقظا استيقظت 
So Ss‏ 
فإنني آريذ أن أعيش .. 


قراءة في كف امرأة جميلة .. 
سن شات امر ١‏ کے الذتا اجمل مك ,. 
ولكن مشكلتك  ..‏ 
كمشكلة الوردة التي لا تشم عطرها .. 
كمشكلة الكتاب الذي لا يعر القراءة .. 
ات اه اراهن اغا 
لا لأن عينيك هما حديقتان آسيويتان مقمرتان 
ولا لأن شفتيك تحتكران نصف محصول فرنسا 
من النبيد 
ولا لأن نهديك هما اول ديكتاتورين يحكمان 
العالم الثالث 
ولا لأن جسدك الذكي .. 
يفهم ما أقوله , قبل أن أقوله .. 
انت أهم امرأة في العالم .. 
لأني أحبك .. 


أشهرك في وجه البشاعة .. دفتر شعر 
1 


أشهرك في وجه العالم 
سيفا من الياسمين .. 
وأعلن انتصاري . 
أشهرك في وجه الكافرين , 
کتاباً مقدسا 


وفي وجه الأميين , قصيده .. 


وفي وجه البداوة , مملكة من الرخام . 


أرمي جواز سفري في البحر .. 
وأسميك وطني .. 

أرمي جميع معاجمي في النار 
وأسميك لغتي .. 

وأغتال جميع ملوك الطوائف 
وأسميك مليكتي . 


أشهرك في وجه تموز 
وعداً بالمطر 

وعدا بالشجر 

وفي وجه النوارس .. 
وعدا باللون الازرق 


وأرافق الأطفال في رحلة مدرسية 
حول نهديك .. 

ليلعبوا بكرات الثلج 

ويصطادوا البط المائي 

ويشاهدوا على الطبيعة - 
كروية الارض ... 
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أشهرك في وجه الصحراء 
وفي وجه الظلام , 
شمعدانا من الذهب 


وفي وجه الجائعين , رغيف خبز 
وفي وجه المستعبدين 

راية حرية .. 

أشهرك في وجه البشاعة 

کو ر 

ونافورة ماءِ .. وكتاب شعر 


4 


أشهرك في وجه البوليس العربي 
اغنیه .. 

وفي وجه النفط العربي 

قارورة عطر 

وفي وجه الموت العربي 

بشارة ولاده .. 


3 


أعلن أمام أكلة لحوم النساء 
فيرمون أضراسهم في البحر 
ويقلعون أظافر هم 

ويغسلون الدم عن ثيابهم 
ويدخلون عصر النهضة ... 


1985 


الطيران فوق سطح العالم 
1 


قررت نهائيا .. أن أتفرغ لك .. 
تستحق أن يموت الإنسان من أجلها 
إلا حبك .. 

وليس هناك أيديولوجية متكاملة 
أكثرَ إقناعا من تقاطيع وجهك .. 
وليس هناك مکار للانتحار 

أعلى من ذروة نهديك .. 


2 


لقد جربت كل الأعمال اليدويه 

من رسم على الزجاج .. 

وحفر على الخشب 

واستنفدت جميعَ امكانيات الصلصال والسيراميك 
وأصغيت إلى عشرات التنويعات على البيانو 

فلم اسمع إلى معزوفة 

أحسن تاليف من أصابعك ... 


قررت نهائياً .. 

أن أتخلى عن جواز سفري 

وأصبحَ واحداً من رعاياك 

فرر ت نهانيا ,. 

أن أتعلق بأية سحابة 

هاربة مع أطفالها باتجاه البحر 

فلم يعد لي وطن ألتجئ إليه .. 

سوی سواحل يديك .. 

أنت الوطن الأخير الباقي على خريطة الحرية 
أنت الوطن الأخير الذي أطعمني من جوع.. 


وامنني من خوف .. 


وكل الأوطان الأخرى .. أوطان كاريكاتورية 
كرسوم والت ديزني .. 

أو بوليسية .. 

كمؤلفات آغاتا كريستي .. 

نت آخر سنبله .. 

وآخرٌ قمر .. 

وآخر حمامه .. 

وآخر غمامه 

وآخرٴُ مركب أتعلق به .. 

قبل وصول التتار .... 


انت آخڂ ˆ 
نت آخرُ وردةٍ أشمها 
0 
٠‏ ينتهي زمن الورد 
وآخر كتاب أقرؤ ٠‏ 
٠‏ وه 
ن تحترق كل المكتبات 
وآخرٌُ كلمة أكتبها 
کک 
وآخر علاقة أقيمها 
e‏ : مع امرآه 
ن تصبح الأنوثه 
كلمة تفن لمكير 
في المعاجم والمو ۰ 
کو غات 


قررت أن أذهب معك .. 

إلى آخر نقطة في العالم 

وآخر نقطة من دمي ... 

إنني مشتاق إلى الجزر التي لا تتعامل مع الوقت 
ولا تقرأً الجرائد اليوميه 

لم يعد عندي أي متاع يؤسف عليه .. 

فلحمي .. أكلته الأسماك بين بيروت ولارنكا 
ووطني .. 

نشلوه من جيبي قبل أن أصعد إلى ظهر 


وتذكرة هويتي ... 

عليها صورة رجل آخر 

كان يشبهني قبل خمسين عاما .. 

ماذا تنتظرين كي تفتحي قلوع شعرك الأسود؟؟ 
إن رائحة الملح والتوتياء في الميناء 

فلماذا لا تفتحي واحدا من شرايينك لايوائي؟ 
أنا الذي فتحت جميع شراييني .. 

لاستقبالك .. 


فأنت والبحر .. 

تكتبان هذه اللية مصيري 

لم يعد عندي ارتباطات بأي حجر .. 
أو بأية شجره 

أو بأية رائحه 

أو بأية خزانة ملابس .. 

هو سروال الجينز الأزرق الذي ألبسه. 
والدي کان رفيق تسكعي .. 


ورفيق السفر .. والمنفى , والمقاهي , 
والقطارات , 

وبواخر الشحن , والدوار , والليل , والبراندي , 
وال وار ا ا د ا اون 
کا کے 

هو هذا الجينز التاريخي 

المغطى بالطعنات .. وفتات الخبز .. 

وفتات الجنس .. وفتات صرخاتي ودموعي .. 
اكا ا ا ا ع 
والمفكرة التي أسجل عليها مواعيد الإقلاع .. 
والرسو .. ومواعيد الغيبوبة والكحول 

وصارَ , بعد سقوط كل الأوطان 
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لن أعود إلى حماقاتي السابقه .. 

ولن أسالك إلى أين ؟ 

ان ارفا ل تت عن دت وکر 
فأنا قارورة حزن تطفو على وجه جميع بحار 
اا 

والمسافة بين ولادتي وموتي تحسب 
بالسنتيمترات. 

لن أسألك إلى أين؛ 

المهم .. أن تنتزعيني من ذاكرتي 

ومن أوراق الرزنامة العربية .. 

لا ترفع علم أي دولة 


فأنا لم أعد مكترتا بالممالك .. ولا بالجمهوريات.. 
إن زجاجة البراندي .. 

هي الجمهورية الأكثرُ عدلا وأمانا في التاريخ.. 
فاغسلي قدميك بمائها المقدس 

فهذه فرصتنا الوحیده .. 

للطيران فوق سطح العالم .... 


بیروت 1984 


a N E 


واترکي لي لُغتي.. 

فأنا بحاجة حين تكونين معي 
إلى لغة جديدة أحبك بها.. 
وأمشط شعرك بها.. 

وأغسل أقدامَك بها.. 
وأغطيك بحنان حروفهاء 


عندما تنامین.. 


إنني أعرف أك من أقدم اللغات 

ومن أخصب الئغات 

ومن أصعب اللغات 

ولكنني بحاجة حين تكونين معي 

ان أصنع محجزة صغير: 

أتحدى بها هدبك الرافضين لكل شيء.. 
والقادرين على کل شيءِ 

أتفوّق فيها على جسدك الخرافي.. 
وأرفع فيها بيارقي 

على أبراجك التي لا تغيب عنها الشمس... 


أنت امرأة مثل باقي النساء 
وبهاء نت كل النساءُ 

أنت إشاعة امرأه.. 
قصاصة امر أه.. 

مشرو ع امرأه.. 

رَسْمٌ تجريديٰ لم يستوعبه أحد.. 
ومخطوطة شيعريةً 

ولم ينتبه إليها الناشرون... 


أنت إسوّارة بلا مخصم 
وملكة بلا شعب 

ووطن بلا مواطنين.. 
وكنيسة بلا مصلين.. 
وقصيدة جميلة لم يقرأها أحذ 
ر ا کے اغ الا 


أنت فراشة من حجر 

لا تحط .. ولا تطير' 

وبيدر” لا تهاجمه العصافير' 
ارا لا ةه ار کت 
وشفة مكتظة بالعنب 

لا تعرفُ طعْم النبيذ... 


لن تجدي مرآةً تتمرٌين بها.. 

ولن تجدي مکحلة تتكحلين بها.. 

ولن تجدي حلقا تضعيته في ادُنَبك.. 

أصفى من دموعي.. 

فكلماتي هي مراياك 

ومفرداتي هي أدوات زینێك 

واترگی لی اختی.. 

وإكليل الغار على جبينك 

وهي العصفور الجميل الذي سيحملك على 


ويص ر 
ل ل شب 


بلا خت 
4 ت ۰ ) | 
و قرا ۳ مله اأثذة ٤‏ 
وصلصال لم يتشگل بعد 
ووردۀ لم ڌ e. ۰ e‏ 
تكتشف عطر ها بعد 
يعرف ماا َه 
سمه : 
بعل 


فهو ڊنذتد ۰ 
ٿي چ أ س هټ 
ينتظرني حتى أسمَيه 


څذي کل شيءَ تريديتة 

واترکي لي لغتي.. 

فهي الورقة الوحيدة التي بقيت في يدي.. 
والحصان الأخير الذي أقامرُ علية.. 
لقد ربحت حتى الأن عشرات الجولات.. 
وهزميِني عشرات المرّات.. 

في معركة الحب.. 

بجی آے آن تعر عا 

ولو لمرة واحدة.. 

في معركة الكلمات.. 


1984 


الموت الأخير 
هذا هو الحذ الأقصى لجُثُوني 
ولم أعذ أقدر أن أحبّك أكثر'.. 
هذا هو المدى الأخيرُ لذراعيئ 
ولم أغذ أستطيع أن أضمك أكثر.. 
هذه أعلى نقطة يمكنني الوصول إليها 
على جبال نهديك.. المتوّجين بالثلج والذهب.. 
ولم يعد بوسعي أن أتسلق أكثر.. 
هذه آخرُ معركة أدخلها.. 
للوصول إلى نوافير الماء في غرناطة 
ولم يعد بوسعي أن أقاتل أكثر.. 
هذا آخرٴُ موت.. أموثه مع امر اه 
ومن أجل امرأه.. 


O TS 


من ملفات محاکم التفتيشض 


أن أترك أشعاري على باب خَيْميِك 
وأدخل عليك» مجرأدا من السلاح 
ماذا یبقی مني؟ 

إذا نزلت عن فرَس العشق 
ورهنت راياتي وأوسمتي 
ومعطف اكامات الحا 

الذي كنت أختالٌ به 


كفهدِ إفريقي مرقط.. 


يطالبني عقلاءٌ القبيلة 

کی ل ا 

وحتى لا يتقاتل الرجال مع الرجال 
من أجل حقنة كخل.. 

وحتى لا يسيل دم التاريخ من أجل غزالة 
أن أفلف ارتباطي بعينيك السوداوين 
وأحتكم إلى العقل.. 

ماذا يبقى من وطن الكحل؟ 

الذي أعطاني جنسيّتي» وجواز سفري 
اذا قبلت التحكيم 

وخرجت من عينيك السوداوين 

تلبية لمقتضيات الأمن البدوي .... 


يطالبني فقهاء القبيلة 

باسم الوصايا العشثر التي لم أقرأها 

وباسم دولة الذكور التي لا أعترف بها 
وباسم المؤلفات التي ألفها الجراد الصحراوي 
وباسم شجرة العائلة 

التي كسرثها.. وتدفأت على حطبها 

أن ترك عشقي لك في غمده.. 

وأتخلى عن أجمل سيف من الذهَبُ 


پبخاگنی غل خی بک 
قا .. لم يقرأو نصا واحداً من نصوص 
ا 
رساد ق 
وب (فنٌ الحب) لأوفيد 
ويطالب برأسي.. 

ثقفون يمارسون الحبٌ مع ذباب المقاهي 
ن 
لم يتشرفوا بالوقوف في حضرة امرأذ 
أو بقضاء العطلة الصيفية في عيني امر اه 


TT 


ينصحني شعراء القبيلة 

الذين رفضت الأميرة قصانئدهُم 
وأمرت بشنقهم واحداً .. واحداً .. على شرفتها 
لأنهم لم يفهموا لعْبَة الأنوتة 

ولا لُعبّة الشعر.. 

وتلعتموا حين سألثهم: 

عن الفرق بين إيقاعات البحر الطويل 
وإيقاعات شعرها الطويل 

وعن الفرق بين خصائص شفتيها 
وخصائص النبيذ الفرنسي 

وعن الفرق بين النقطة في آخر السَطر 
والشَامَة في أعلى الظهر ... 


ينصحني مرتزقة البلاط 


أن أعود من حيث أتيت 
لأن الأميرة لا تفتح نافذتها 
إلا لعصفور يزقزق جيداً .. 
وآنني لو فشلت.. 


دقن : ی i, ê‏ ضفائر ها.. 


وأرش شراشف الأميرة بأشعاري 
يستيقظ التهدان الگسولان من توٴمهماء 


ويهربان معي .... 


ق ا اوی وھا ی ا 
طارئة 

ويدرسون ملقي ورقة ورقة.. 

وأعمالي قصيدة .. قصيده.. 

ويستعرضون حبيباتي إمرآةً.. إمرأه.. 
يأخذون بصمات يدي.. وبَصَمات فمي.. 
ويستمعون إلى إفادات شعراء من الدرجة 
العاشره 


جاؤوا من كل المدن العربية ليشهدوا ضذي .. 


يقررون بالإجماع: أنني فضيحة مقرو ءه 
وأنني خطر” على الأمن النسائي.. 
يطلبون مني أن أغادر الوّطن 

خلال ثمان وأربعين ساعَة 

فأغادر ۵... 


و . إلى أله ذ۹ کل نساءِ القبيله... 


1983 


حوارٌ مع يدین أرستقراطيتين 


بالرغم من نزعتي الراديكاليّةُ 

وتعاطفي مع جميع الثورات التقافية في العالم 
فإنني مضطر أن أرفع قبّعتي 

ليديك البورجوازيتين... 

المصنوعتين من الذهب الخالص.. 

مُضطر” أن أعترف بنعومتها القصوى 
وأنوتتها القصوى.. 

وسلطتهما المطلقة على الماء والتبات 
والحجر والبشر.. 


ومضطر” أن أعترف بفضلهما 
على حضارة الإغريق 
وحضارة الفراعتة 

وحضارة ما بين النهرين. 
ومضطر” أن أعترف 

بذکائهما حین تتكلمان 
وبعمقهما حين تصمتان 
وبحضارتهما... 

حين تمسيكان إبريق الفضدة 
وتسكبان الشاي في فنجاني .. 


يداك أرستقراطيتان.. بالوراتة 
كما الاق ممشوقة بالورائة 
وكما البلبل موسيقي بالورائه 
وكما الكلمة متمردة .. بالوراثة 
وأنا... 

ولا أفگرُ - حين أكون معهما- 


فأنا لا أخلط أبداً.. 

بين ما أعتند أنه عادل .. 

وبين ما أعتقد أنه جميل.. 

بين الأيديولوجيات التي ألمسها بذهني 
والأيديولوجيات التي تنقط حليبا وعسلا 
في راحة يدي... 

بين روعة المبادئ 

وروعة يديك المليستين 

كأواني الأوبالين 

وزجاج (غاليه)... 


يداك ملوکیتان .. 

لهما أبهة الملوك , وعنفوان الملواك 

وأنا لا أعرف كيف أجلس على طاولة الملوك 
وما هي اللغة المستعملة في مخاطبة الملوك 
ولم أتورط مع امرأةٍ.. 

من صاحبات الدم الأزرق سواك... 

فأنا واحذ من أفراد هذا الشعبُ 

وأنفة يشم رائحة الأنثى 


بصورة بدائيه... 


علميني كلمة الس التي توصل إلى كنوز يديك 
وعلميني كيف أستعملٌ ملاعق الفضّة 

وكيف أتسلق السلالمَ العاجِيّهُ 

وكيف أسند رأسي.. 

على المخدات المصنوعة من القطيفة وريش 
العصافير 

ا و ي ا و 
علميني ماذا أقول لحَرسا؟ 

حتى يسمحوا لي بالدخول إلى قاعة العرش 
sS‏ 
RN‏ 


وأستاذتان في علم الجمالً 

وأنا أقرأ .. وأكتب .. على ضوء يديك 
وذاكرٌ جميع دروسي 

وأدخلٌ جميع امتحاناتي 

وأنال جميع شهاداتي 

بر عانقا و انها ودغ راتما المالحات 
فيا ذات اليديّن اللتين أدين لهما بكل ما أعرف 
لا ثخبري آحداً.. 

أن يديك هما مصدرُ ثقافتي.. 


زرت متاحف الدنيا 

من اللوفر» إلى المتروبوليتان» إلى البرادو 
ورآيت أروع الأعمال التشكيليّة 

وأقدم المنحوتات, والأيقونات 

ولكنني لم أشاهد مَنْحُوتة 


يداك مخطوطتان عربیتان نادرتان 
وكتابان .. ليس لهما نسخة ثانية 


کے لا اعود اھا .. 


يداك أميرتان من العصر الوسيط 
تركبان عربة من الذهب 

يجر ها حصانان من الذهب 

فمتى يصبح النظام في وطني ديمقراطياً 
لأتمكن من مصافحة الأميرتين؟ 


أن يديك تترذدان على المقهى کل يوم 


وشربوا يديك... 


يقف المؤمنون 

أمام كنيسة القدس بولس في روما 
وأقفُ مام كنيسة يديّك.. 

حاملاً زيتي.. وشموعي.. 


علني أحظى بمفاتيح الجلة... 


10 


أنظر إلى يديك .. 
وأنت تقرأين فنجاني 


يداك سحابتان ربیعیتان 
لولاهما.. 
لمات العالم عطتا.. 


11 


12 


كل قصائد الشعرٴ 

من فيرجيل إلى رامبو .. 

تبدو مام كلام يديك الموهوبتين 
وکوا ات فک 


13 


توصلني إلى حالة انعدام الوزن 
وأصابعك.. 


ليلة" 0 »۰ 
في مناجم الذهف 


جسمك مدعو باذ 
ومعجون u‏ ا 
كمربى التين والسفرجل 
ومطروق كأباريق النحاس 
ومليس كالبروكار الد 
وعابق کأسواق e‏ 


في مدينة آ ن 
٤‏ اسيویه. 


جسمك مطرَزٌ بالشامات 

كليل البادية 

ومزخرفة بالأز هار 

كالحَط الكوفي 

وطازج كعروق النعناع 

ولامعٌ تحت الشمس كفقمة البحر' 
ومستَذفر” للقتال.. 

كدیك لا ینام.... 


جسماک 
مهرجان للضو 

ك 

والصوت 


E 


جسمك مكتظ بالأحجار الكريمَة 
مكتظ بالمعادن»› 

والحلا 

والتوت البري 

وأشجار السمّاق 

مكتظ بالنبُو ءات كالكثب المقدّسة 
ومضروب بالحليب والعسّل الأسوذ 
ومُشرَبٌ بالشمس 

كلحم الفاكهة الاستوائيّة.. 


ورائحة الأطفال 
في اليوم الأول من ولادتهم.. 


جسمك مام عراقي قديم 
وقهوة.. وهال 

وأمطارُ لؤلؤ كريم 

و "ٳٽه من سليمانء 


وإنه بسم الله الرحمن الرحيم" 


: ماک کت“ < 

ومغامر" 
مر" ص o‏ 
کسمگه 


و مف 
ح كورقة الكتابة 
مفدو به 


i :‏ چ 
E ۰‏ 
ويودع آلف حمام 
مه 


10 


جسم جر موسیقی 

كلما هززثها 

تساقطت منها الموشحات الأندلسية 
ودموعٌ إسحق الموصلي.. 


11 


جسمك دفتر سري 
کل تاريخ الشعر 
وكل تفاصيل ليلة القذر 


12 


جسمك وليمة مجنودَة 
من ولائم الرومان 
حتى يسقط على سجادة الموكيت 


نجمة محترقة... 


13 


جسمك قبيلة تحترف الحرب 
كتيبة مدجّجة بالأنوتة.. 
غزوة حضارية 

لاال جب رخال الك 


14 


جسمك كاتدرائية قوطي الأقواس 

تمارَس فیها كل الديانات 

وا العو 

وتقرع الأجراس 

حك مار القار ات 

ووطن السفن التي لا وطن لها 

ووطن العصافير التي تموت من شدة البرذ 
ووطن الكلمات 

التي تموت من شدة القمع.. 


15 


جسمك مزار.. 

ر رط من الد ا 
عليها تواقيع ملوك وأنبياء 
ومغٽنين وشعراء 

ورسامين من عصر النهضهة 
ومعماریین.. 

من السلالة الفرعونية الرابعه.. 


16 


جسمك عصفورٌ يلعب على البيانو جيداً 
ويغني.. ويرقص.. 

ويكتب الشعر جيداً.. 

جسمك حربة من البرونز المشتعل 
تسافرٴُ في لحمي.. جيداً.. 

وتذبحني.. 


جیدآً.. جیدآً.. جیدا.... 


17 


كثعلبٍ متربص في غابه... 


18 


جسمك كتاب يقرأ من كل الجهات 
عَمُوديا يُقراً.. 

وفي الصباح يقرأ 

وفي المساء يقرأ 

وفي وقت القيلولة يُقرأ 

ومن التِفاتة العذق يقرأ 

ومن شموخ النهدين يُقرأً 

ومن أصابع القدمين يقرأ 

ومن استدارة الفخذين يُقراً 
جسمك قارة متعددةٌ اللغات... 


19 


وكل دهْشَة الحداتة 

فيه شيءٌ من أصولية المتنبي 
وشيءَ من إضاءات رامبو 
وهلوسات سيلفادور دالي... 


20 


جسمُك توٴري بالفطره 
وفدائي بالفطر ه 

وقاتلٌ أو مقتول.. 
بالفطره.. 


2| 


إذا كان نهداك منقفين ثقافة عاليّة 
فلماذا لم يعترفا حتى الآن 


بقانون الجاذبية الأرضيّة؟ 


ڈ0 


درسونا في كلية الحقوق 
أن تَهدك.. 

هو أقدم إعلان للحريّة 
عرفه العالم.. 


23 


فلا أنا أعرف كيف أحفظة.. 
ولا أنا عرف كيف أنساه 


24 


جسمك هو المَلك 

وهو يحكمتًا باسم اللد... 
ويدخلنا الجنة بأمر الله ... 
ويطردنا منها .. بأمر الله... 


2 
عا تان ا ا ا 
ويقرر جسمك أن يلقي قصيدتة.. 


أستقيل آنا من الكلام.... 


1984 


قبل أن .. بعد أن .. 
1 

قبل أن أحبّك.. 
لعب بهاء بمهارة ساحر محترف 
وأحرّك خيوطها.. 
كما يحرك طفل طيارةٌ من ورق 
كنت آميرَ الطير.. وسيّد المُغئين 
وكنت إذا سرت في الغابة 
تركض خلفي الأرانب.. 


وتكلمني الضفادع النهريّة 
وتنزل النجوم من شرُفاتها 


قبل أن أحبّك.. 

كانت إقطاعاتي الأدبيّ 

لا تغيب عنها الشمس 
ومملكتي الشعرية 

تمتدٌ من الماء إلى الماءُ 
ومن النساء.. إلى النساء 
وكانت الشفة التي لا أكتب عنها 
تتحوّل إلى وردة من ورق.. 
وكان النهذ الذي لا يبايعني 
ملكا مدى الحياه 

يعتبر نهدا أميًاً.. ورجعياً 
وتسقط عنه حقوقه المدنيه.. 


قبل أن أحبك .. 

کان يختبئ في حنجرتي عش عصافير 
ويعزف في دمي 

لف تشايكوفسكي.. 

وألفُ رحمانينوف 

ولف سيد درويش 

وكانت الثمانية وعشرون حرفا 
تكفي لبوحي» واعترافاتي 
وتتبعني كقطيع من الغزلان 
تأخلْ العشب من يدي 

وتشرب الماء من يدي.. 


وتتعلّمٌ أصول الحبً على يدي.. 


قبل أن أحبّك.. 

وأحلامي على قدي 

وخر نے ر و قر خی وخنونی 

على قڏي.. 

وحين جاء الحب الكبير 

بدأ المأزق الكبير 

وتمز”ّقت خرائط اللعَه 

وصار کل ما أعرفه من کلام جميل 
لا يكفي لتغطية عشر دقائق من الحنين 
عندما أدعوك للعشاء.. 


قبل ان تصبحي حبيبتي 
E‏ 
أتغزَّل بالكلمة التي أريذ 

ار ا یا 

لم يكن عندي مشكلة مع اللعَهٌ 

کنت مسکونا بالرنین کأرغن کنیس 
وكنت أهدل كالحمائم 

وأصدح كطيور الكناري 

وألبس اللغة في إصبعي 


خاتماً من الز مرد الاك 


أضعت ذاكرتي اللغويَّة نهائياً 

ونسيت كيف تهجى الحروف.. وكيف نختب.. 
فلم عد أتذكر من الأسماء 

إلا إسمك.. 

ولم اعُد أتذكر من الأصوات.. 

إلا صوتك... 

ولا أتذگر من موانئ البحر الأبيض المتوسط 
بالحزن.. 

والڭخل.. 

وطيور التوٴرس... 


بعد.. أن دحل سيك في لحمي 

ولحم ثقافتي 

کا ا معا الةو 

وأن الكلمات التي كنت أعرفها قبلك , 
سقطت من التداول 

كعملة ورقية ليس لها تغطية 

وأن جميعَ ما أعرفه من مفردات 

لا يكفي لتسديد ٿمن فنجاني قهوه 

في أحد مقاهي فينيسيا.. أو کومو.. 
أو فيينا.. أو لوغانو.. 


او بیروت.. 


8 
يا التي تعتقلني في داخل قصائدي 
وتتحكم بمفاتيح حنجرتي 
ومقامات صوتي.. 
لم يعد يكفيني أن أقول (أحبّك) 
أريد أن أصل معك إلى مرحلة ما بَعْدَ الع 
وسحبْم.. 
وعَرٴوَة بن الورد 
والرمزيين» والبرناسيين» والسرياليين... 
فيا سيّدتي» التي أخذت في حقيبتها اللغة.. 
وسافرت... 
مادا القت الرضاض على ف 
وای ل م ا ا 


1985 


الحب .. على شريط تسجيل 


کلامك لیس یطاق.. 

وتعبيرُ عينيك ليس يطاق.. 

وهذي الأغاني التي يَعرٴغَرٴُ فيها المُسجَل 
منذ ابتداء النهارء إلى مطلع الفجر 

ليست تطاق.. 

ولا ب لي آن أغادر.. 

لماذا أظل هنا؟ حين كل الوسائد ضدي.. 
وکل المقاعد ضذي.. 

وكل المرايا.. وكل الزوايا .. وكل الستائر'.. 
لماذا أظلٌ هنا بعد موت جميع المشاعر"؟ 


لماذا أظلٌ هنا؟ 

حين أشعر أني سأشنق في آخر الليل.. 
فوق الضفائر.. 

لماذا أظل هنا؟ 

حين أعرف أني سادفن تحت رنين العفود.. 
وضوٴع البخور.. 

وشكوى الأساور.. 

سأذهبُ حتى أقابل ثيغري 

فإني نسيت تماماء طريقة رَسنْم الحروف» 
نسیت بياض الدفاتر.. 

ونصفي مسافر... 


صحيح بأني أحبك .. 

لكنٌ هذا المناخ العدائي بيني وبينك.. 
آل 

وأيْبَس كل البيادر 

صحيخ.. بأنٌ المكان أنيق 

وأن النبيذ عميق 

وأن التماثيل رائعةء والأزاهر 

ولكٽني» رغم هذا الإطار الملوكي حولي› 


أحس بأني موت كشاعر... 


ويا ست كل الجميلات.. 
أعلم أن عبيدك خثر .. 
وأن جنودك خث .. 
وان وصالك قهر”.. وهجرك فهر .. 
وان الذي لا يسبُح باسمك كافر' 
فلا تضعيني.. بقائمة الرُگع الساجدين 
ولا تذخليني.. بجيش الدراويش والصابرين 
ولا تحسبيني.. 
عن سه لوف کار 
ولا تستبدي برأيك فوق فراش الهوى 
لأتي من الله.. لا أتلقى الأوامر... 
فرنسا 1986/1/8 


أنا والنساء 


أريذ الذهاب .. 

إلى زمن سابق لمجيء النساء.. 
إلى زمن سابق لفذوم البكاء 

فلا فيه ألمح وجة امرأه.. 

ولا فيه أسمعٌ صوت امرأه.. 

ولا فيه أشنق نفسي بثدي امرأه.. 
ولا فيه ألعق كالهر" رَكَبَّة أي امرأه... 


أريد الخروج من البئر حيًا.. 
ا 
E O‏ 
تحت العيون الكبيرة 

تحت الشفاه الغايظة 

تحت رتین انل ورد ابرا 
أريذ الخروج من الثقب 

کي اتنس بعض الهواء.. 


أريڈ الخروچ من القنٌ.. 

حيث الدجاجات .. 

ليس يفرّقن بين الصباح وبين المَسَاءُ 
اري الخروج من القِنّ.. 

إن الدجاجات مزقن ثوبي.. 

وحللن لکھی.. 


ٍ شاعرّ الشعراء.... 


كرهت الإقامة في جوف هذي الزجاجة.. 
كرهت الإقامَة.. 

أيمكن أن أتولى 

حى تقر القا؟ 

أيمكن أن يصبح الجذس سجنا 
أعيش به ألف عام وعام 

أريذ الذهاب.. 

إلى حيث يمكنني أن أنام... 


فإني مللت النبيذ القديم.. 
الفراش القديم.. 

البيانو القديم.. 
ا 

وأشعارَ رامبو.. 
ولوٴحات دالي.. 

وأعين (إلزا) 

وعقدة کافگا.. 

وما قال مجنون لیّلی 
لشرح الغرام... 


متی کان هذا المَحَبّلٌ مجنون ليلى.. 
خبيراً بفن الغرام؟ 

أريذ الذهاب إلى زمن البحر.. 

كي أتخلص من كل هذي الكو ابيس» 
من كل هذا الؤصام 

فهل ممکن؟ 

- بعد خمسينَ عاما من الحبٌ- 


أن أستعيد السلام؟؟ 


أري الذهاب.. لما قبل عصر الضفائر' 
وما قبل عصر عيون المَها.. 

وما قبل عصر رنين الأساور' 

وما قبل هندٍ.. 

ودعڊٍ.. 

ولْبنّی.. 

وما قبل هز القذودء 

وشد النهود.. 

وربط الزنانير حول الخواصر.. 


أريذ الرحيل باي قطار مَسَافر 
فإن خُرُوب النساءُ 

بدائيةٌ كحروب العشائر 

فقبل المعارك بالسيف» 

كانت هناك الأظافر!!. 


6 
كرهت كتابة شعري على جسد الغانيات 
کرھت السَلٰق کل صباح› وکل مساءِ 
إلى قمة الحمات.. 
أريذ انتشال القصيدة من تحت أحذية العابرات 
أريذ الدخول إلى لغة لا تجيد اللغات 
أريذ عناقا بلا مفرّدات 
وجذسا بلا مفردات 
وموتا بلا مفردات 
ار ادا وخی ارو كرجه الا 
أريذ الرجوع إلى صدر أمّي 
أريذ الحياة... 


فرنسا 1986 


هو البحر.. يفصل بيني وبينّك.. 
والموج» والريح» والزمهرير. 
هو الشِعرً.. يفصل بيني وبينك.. 
فانتبهي للسقوط الكبير.. 

هو القهرٌ.. يفصل بيني وبينك.. 
فالحبُ يرفض هذي العلاقة 


بين المرابي.. وبين الأجير.. 


هذا احتمالٌ ضعيف.. ضعيفْ 

فكل الكلام به مل هذا الكلام السخيف 

ثم اعتبرئك شمس الشموس.. وغيّرت رأيي. 
فلا تعجبي لاختلاف فصولي 


فكل الحدائق» فيها الربيعء وفيها الخريف.. 


هو الثلج بيني وبينك.. 

ماذا سنفعل؟ 

إن الشتاء طويلٌ طويل 

هو الشك يقطع كل الجُسُور 
ويقفل كل الدروب» 

ويغرق كل النخيل 

أحبّك!. 

a E E 
هذا الام الجل.‎ 


أحبك.. 

أین ری تذهب الكلِمات؟ 

وكيف تجف المشاعرُ والفَبُلات 

فما کان يمكنني قبل عامین 

أصبح ضربا من المستحيل 

وما كنت أكتبُْةُ - تحت وهج الحرائق - 
أصبح ضربا من المستحيل.. 


هو الطقس يفصل بيني وبينك .. 

إن الضباب كنيف 

وأنت أمامي.. ولست أمامي 

ففي أي زاوية يا رى تجلسين؟ 

أحاول لسك من دون جدوى 

فلا شفتاك يقين.. ولا شفتاي يقين 

يداك جليديتان.. زجاجيّتان.. محئطتان.. 
وأوراق أيلول تسقط ذات الشمال وذات اليمين 
ووجهك يسقط في البحر شيئا فشيئاً 


تموت القصيدة من شدة البرد.. 
من قلة الحب .. 

من قَلة الفحم والزيت.. 

تيبس في القلب كل زهور الحنين 
فكيف سأقرأً شعري عليك؟ 
وأنت تنامين تحت غطاءِ من الثلج.. 
لا تقرأين.. ولا تسمعين.. 
وکيف سأتلو صلاتي؟ 

إذا كنت بالشعر لا تؤمنين.. 
وكيف أقَدَّمُ للكلمات اعتذاري؟ 


وكيف أدافع عن زمن الياسمين؟ 


جبالٌ من الملح.. تفصل بيني وبينك.. 

کت س کر ها ا 

وكيف سأقطع هذي المسافة بين شفاه تريد 
اغتيالي 

وبين سرير يري اعتقالي.. 


وبين ضفيرة شعر تكبُلني بالحديذ؟ 


أحبّك.. كنت أحبّك حتى التدّائر.. حتى التبعثر.. 
حتى التبر.. حتى اقتحام الكواكب» حتى 
ار تاب القضددة 
حتى ادعاء النبوة , حتى انقطاع الوريد 
أحبّك.. كنت قديما أحبّك.. 
أحبك.. يا ليتني أستطيع الدخول لوقت البنفسج» 
ويا ليتني أستطيع الدخول لوقت القصيدة 
لکن فصل الجنون انتهى من زمان بعيد. 
1986 
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